
ومضات - السنة الخامسة - العدد السادس والسّتّون4

رئيس المؤسسة

التعليم قلب التنمية
التعليـــم  ومغـــزى  معنـــى  جيـــداً  الإمـــارات  تـــدرك 
فـــي أي نهضـــة حضاريـــة تســـعى إليهـــا الأمـــم، وعلـــى 
هـــذا الأســـاس لا يهـــدأ العمـــل مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى 
تقدمـــه  الـــذي  التعليـــم  نـــوع  فـــي  متقدمـــة  مســـتويات 
ــيدة للتعليـــم  ــا الرشـ ــة قيادتنـ ــا. ورؤيـ ــنا وجامعاتنـ مدارسـ
ودعمـــه بكافـــة الوســـائل الممكنـــة لا تقتصـــر علـــى الوطـــن 
وحســـب، ولكنهـــا تمتـــد إلـــى كل إنســـان فـــي حاجـــة إلـــى 
العلـــم والمعرفـــة لكـــي يحســـن شـــروط حياتـــه ويســـتطيع 

ــة. ــش بكرامـ العيـ

مـــن هنـــا كان ذلـــك التأكيـــد المتواصـــل، وفـــي كل 
مناســـبة، علـــى أهميـــة التعليـــم بوصفـــه الطريـــق الأمثـــل 
لبنـــاء الإنســـان؛ ففـــي شـــهر فبرايـــر الماضـــي أطلـــق 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم 
الـــوزراء حاكـــم  رئيـــس مجلـــس  الدولـــة  رئيـــس  نائـــب 
ـــذي يســـعى  ـــي، رعـــاه الله، مشـــروع منصـــة مدرســـة، ال دب
للوصـــول إلـــى ألـــف قريـــة فـــي المناطـــق النائيـــة والمعزولـــة 
ـــي، وذلـــك مـــن  ـــم العرب ـــم فـــي العال والمحرومـــة مـــن التعلي
خـــال التعليـــم عـــن بعـــد عبـــر منصـــات إلكترونيـــة متنقلـــة 
بشـــبكة  المتصلـــة  غيـــر  اللاجئيـــن  مخيمـــات  تجـــوب 
ــي  ــة آلاف درس تعليمـ ــة خمسـ ــم المنصـ ــت، وتضـ الإنترنـ
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والفيزيـــاء  والرياضيـــات  العلـــوم  مـــواد  تشـــمل  بالفيديـــو 
والكيميـــاء والأحيـــاء، وتغطـــي المراحـــل التعليميـــة المدرســـية 

ــال وحتـــى الصـــف الثانـــي عشـــر. مـــن ريـــاض الأطفـ

يؤمـــن ســـموه قبـــل غيـــره أن التعليـــم بـــات مـــن ضـــرورات 
الحيـــاة الأساســـية، لا يمكـــن فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين، 
أن نقـــرأ عـــن  أن يحُـــرم إنســـان منـــه، ولا يمكـــن أيضـــاً 
معـــدلات الأميـــة المرتفعـــة فـــي بعـــض بلـــدان وطننـــا العربـــي 
الكبيـــر ويقـــف قـــادة الإمـــارات، الســـباقة إلـــى الخيـــر، فـــي 
موقـــع المتفـــرج، فـــكان لا بـــد كالمعتـــاد مـــن مـــد يـــد العـــون 
إلـــى الأشـــقاء، ونحـــن نعلـــم ذلـــك الثمـــن الفـــادح الـــذي 
تدفعـــه الأوطـــان نتيجـــة ارتفـــاع معـــدلات الأميـــة، حيـــث 
ـــة  ـــة يعشـــش فيهـــا الفقـــر والجهـــل والتطـــرف، بيئ تنتعـــش بيئ

طـــاردة للســـكان يســـودها العنـــف. 

ــوم،  ــل كل يـ ــل العمـ ــة يتواصـ ــا الحبيبـ ــل بلادنـ ــي داخـ فـ
فـــي  قياســـية  نتائـــج  يعقبـــه  أداء  أفضـــل  إلـــى  للوصـــول 
الماضـــي، وخـــال اجتمـــاع  ينايـــر  التعليـــم؛ ففـــي شـــهر 
مجلـــس الـــوزراء، قـــال صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
راشـــد: »نراهـــن علـــى التعليـــم فـــي ســـباق الأمـــم، والاســـتثمار 
فـــي تنميـــة الإنســـان هـــو الاســـتثمار الوحيـــد الـــذي لا يعـــرف 
الخســـارة، وهدفنـــا أن نكـــون الأفضـــل فـــي التعليـــم عالميـــاً«. 
ــا  ــدّث فيهـ ــر« تحـ ــى »تويتـ ــدة علـ ــموه تغريـ ــر سـ ــا نشـ ويومهـ
ــا  ــيتم تطبيقهـ ــي سـ ــة التـ ــة الإماراتيـ ــة المدرسـ ــن منظومـ عـ

ــن  ــة، تتضمـ ــة وخاصـ ــة حكوميـ ــن 800 مدرسـ ــر مـ ــي أكثـ فـ
والمتقـــدم،  العـــام  كالمســـار  متنوعـــة  تعليميـــة  مســـارات 
ــم  ــي، ويتـ ــي والتقنـ ــم المهنـ ــار التعليـ ــة، ومسـ ــار النخبـ ومسـ
ـــى مـــدار ســـت ســـنوات، وخُصـــص  العمـــل فـــي المنظومـــة عل

ــم. ــارات درهـ ــة مليـ ــا خمسـ لهـ

فهنـــاك  التعليـــم؛  مـــن  نـــوع  أيَّ  المنظومـــة  تغُفـــل  لا 
ــرص  ــث فـ ــاب، حيـ ــن الطـ ــن مـ ــار مخصـــص للمتفوقيـ مسـ
الإبـــداع والابتـــكار أكبـــر، وهنـــاك مســـار يتعلـــق بالتعليـــم 
التقنـــي، وآخـــر للتعليـــم المهنـــي لتلبيـــة احتياجـــات ســـوق 
ـــة  ـــة لتترجـــم رؤي ـــث تتكامـــل المنظوم ـــة، بحي العمـــل الحقيقي
ـــن  ـــى بعدي ـــز عل ـــي ترتك ـــة والت ـــي التنمي ـــارات الشـــاملة ف الإم

أساســـيين: العلـــم والعمـــل.

التعليـــم، كمـــا قـــال صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
راشـــد، اســـتثمار فـــي الإنســـان، وهـــو اســـتثمار لا يعـــرف 
مســـتقبل  فهـــو  واليافـــع،  الطفـــل  يســـتهدف  الخســـارة، 
ــة  ــى قناعـ ــن علـ ــا ونحـ ــذرة نزرعهـ ــه الآن، بـ ــش مقدماتـ نعيـ
بأننـــا ســـنحصد ثمرتهـــا قريبـــاً. التعليـــم هـــو قلـــب رؤيـــة 
ــد.  ــل وجهـ ــن عمـ ــا مـ ــا يتأســـس عليهـ ــة، ومـ ــا التنمويـ بلادنـ
ــر  ــم نهـ ــاد. التعليـ ــع والاقتصـ ــة للمجتمـ ــم رافعـ ــاح التعليـ نجـ
تغذيـــه روافـــد كثيـــرة: مـــدارس، جامعـــات، معاهـــد أبحـــاث، 
مؤتمـــرات، ملتقيـــات، إلـــخ. كل هـــذا يصـــب فـــي صالـــح 
التعليـــم الـــذي أصبـــح فـــي الإمـــارات مثـــل المـــاء والهـــواء.


